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ــــة بمـكــــان أن يــتـــصــــدى مــن الــــصعــــوب
شخص بمفرده لتوثيق ذاكرة الصحافة
العــراقيـة الـتي صــدرت في المنفـى خلال
أكثـر من ثلاثة عقـود، فمثل هـذه المهمة
الـشــاقـــة تحتــاج إلــى جهــود مــؤسـســات
رسـمـيــــة، والــــى مــــراكــــز أبحــــاث تملـك
الإمكـانيـات الـضخمـة بحـيث تـستـطيع
الحــصــــول علــــى المـعلــــومــــة المـــطلــــوبــــة،
وتــوظف جيـشـا مـن البـاحثـين لتـحقيق
الهــــدف المــــرتجــــى، لـكـن د.فــــائق بــطـي،
بــــوصـفه أحــــد ابــــرز وجــــوه الــصحــــافــــة
العــراقيـة، أراد أن يقـوم بــالمهمـة بمفـرده
ـــــى ســـمعـــــة انــــطلاقـــــا مــن حـــــرصـه عل
الصحـافـة العـراقيـة، ولـشعـوره بـان هـذا
جــزء مـن الــوفـــاء لمهـنــة يــدرك هــو قـبل
غيـره، مقــدار المصـاعب والعـراقيل الـتي
تعـتـــرض سـبــيل كل مـن يحـــاول إصـــدار

مـطبوعة، حـزبا كان
أم شــخــــــــصــــــــــــــــا أم
جـمعـيـــة، لاسـيـمـــا
وأنـنا نـتحدث هـنا
ــــــــــــك ــــــل عـــــــــــــــــــن ت
الـصحــافــة الـتي
صــــــــــــــــــــــــــــدرت في
المـنفــى، بمـعنــى
أن المــــصــــــاعــب
كــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــت

مضاعفة.
والــــــــــواقـع أن
بــطـي الـــذي
ـــــشـــــــأ بـــين ن
رائـــحــــــــــــــــــــــة
الــــــــــــــــــــــــورق
والحـــبــــــــر،
مــــــنــــــــــــــــــذ
طفـولته،
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انطلقت مسـاء الخميس الماضي وعلى قـاعة مؤسسة
الهـدى للدراسات في مـدينة العمـارة فعاليـات الملتقى
الثقـافي الفـصلي الثـاني الـذي يرعـاه مجلس الـسلم
والـتـضــامـن فــرع مـيــســان وبمــســانــدة رابـطــة حــوار
الثقـافيـة ومـؤسسـة الهـدى للـدراسـات وابتـدأ المـؤتمـر
بـكلمة للاستـاذ نصير جـاسم رئيس المجلـس العراقي
للسلم والتـضامن فرع ميسان جـاء فيها:)ان ملتقانا
الفصلـي الثانـي الذي نعقـده اليوم سـيكون بـدعمكم
وتفاعلكم معه تـقليدا سنعمـل  على تحقيقه وجعله
سمـة لمــدينـتنـا بــأفقه الـرحـب غيــر المتقــاطع لـيكـون
حــاضنــة لجمـيع مـثقفـينــا وشغـيلــة الفكــر  يــؤسـس
ويحقق على ارض الواقع  القاعدة العريضة لمفاهيم
ثقــافـتنــا الجــديــدة ،( وبعــد هــذه الكـلمــة قــام مقــرر
الجـلسـة النـاقـد صـادق نـاصـر الـصكـر بـالحـديـث عن
المحــور المخـصـص لـليــوم الاول والــذي  حــدد بعلاقــة
المـثـقف والــسلــطـــة وبعـــد ذلك دعـي الـنــاقــد حــسـن
الـسـلمــان لقـراءة ورقـته الـتي حـملـت عنـوان: )جـدل
الهــوايــة والاحـتــراف- ثقــافـيــا(  جــاء فـيهــا : )علــى
الــرغم مـن اشكــاليــة الهــويــة واسـتحــالــة تـشـكلهــا او
اكتـســابهــا فــرديــا الا انهــا لاتـكتـسـب اسقــاطيــا لــدى
المـثقفـين الهــواة بمعـنــى الــوجــود في القــوة انمــا هـي
بــــــالـفـعـل درء  لـلــتـــصـلــب والاحــتــــشــــــاد والـعــــــزلــــــة
الــســالـبــة،انهــا هــويــة مـنفـتحــة  بـنـيـتهــا المحــايـثــة
ومرونـتها القـابلة علـى التعـالق والمثـاقفة  والانفـتاح
ـــة دون تفــريــط بمــا يمـيــزه عـن الهــويــات والمــســـاجل
الاخــرى.(. امــا الــورقــة الـثــانـيــة في الـنـــدوة فكــانـت
للـشــاعــر هــاشم لـعيـبي وحـملـت عنــوان: )الخـطــوط
المتـوازية تـلتقي( جـاء فيهـا: )يتخـذ مفـهوم  الـصراع
او العلاقة الاشكـالية بين الـسلطة والمـثقف وما ينتج
عـنهــا  مـن علائق مـتبــاينــة التـشــظي والانـســاق بين
المـثـقف الــسـيــاسـي واحـتـمـــالات  واسعــة وفــضــاءات
مفـتــوحــة يـتــرجــمهــا الـــواقع  الـــى لغــات بــدلالات
متعــددة  تتغيـر فيهـا الـرؤى والـستــراتيجيـات(.  بعـد
هـــذا الــبحـث قـــرئـت ورقـــة الـبـــاحـث غـــانم حـمـيـــد
الــزبـيــدي وحـملـت عـنــوان: )الايــدلــوجـيــا والمـثقف(،
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"الصحافة العراقية في المنفى"..التوق إلى عراق حر معافى
احتضـنت، في الوقـت ذاته، أصواتـاً أدبية
شــابـــة تتـلمـس طـــريقهــا، بخـجل، نحــو
عالـم النشـر والصحـافة، فكـانت "المدى"
مـنبـرا مـفتـوحـا لـنتـاجــاتهـا، وتجــاربهـا
الأول، وقــــد كــتــب الــــشــــاعـــــر العــــراقــي
سعــدي يــوسف في أحــد أعــدادهــا يقــول
"أقـصى ما تـريده )المدى( هـو النجاح في
إشـاعـة ثقـافـة إبـداعيـة، النجـاح في نفح
هـــواء نـظـيف، اعـتقـــد أن هـــذا المـطـمح

الأقصى جدير بان نناضل في سبيله".
ولا تختلـف ظروف صـحافـة الجمعـيات
والـنـــوادي والمـنـتـــديـــات العـــراقـيـــة الـتـي
أنشـئت في المنفـى عن ظـروف الصحـافة
ــــة المـــنفــيــــة عــمــــومـــــا، فهــــذه العــــراقــي
الجمعيـات والمنتديات، تـطلعت، بدورها،
إلى وطن جميل مـؤجل، وكانت الأحلام
تراود أصـحابهـا، وطالمـا أن هذه الأحلام
عـصيـة علــى التحـقيق في ارض الـواقع،
فليـكن تحقيقـها علـى الورقـة البيـضاء،
وهكـــذا ظهـــرت مجـلات وصحف كـثـيــرة
في المنافي المختلفـة منها مجلـة "عشتار"
الـتـي أصــــدرتهـــا الجــمعـيـــة الــثقـــافـيـــة
العـــراقـيـــة ـ الأسـتـــرالـيـــة، وفي هـــولـنـــدا
صدرت "المنتدى"، و"حـمورابي"، و"البيت
العــراقـي"، و"الـنــور"، أمــا في لـنــدن فقــد
ـــــــضــــمــــيـــــــــــــر"، ـــــــــــــة "ال صـــــــــــــدرت مــجــل
ــــــرهــــــا، ولــم تـغــب ــــــة"..وغــي ــــــرســــــال و"ال
الجمـعيــات والنــوادي الكـرديــة عن هـذا
الحــــراك، فهــي مــن جــــانــبهــــا أصــــدرت
ــــة الــثقــــافــــة صحــــافــتهــــا، مــثل "مـجل
الكـردية"، و"كوردستـان"، و"بانكي هه ق"،
و"مـنـــدالـي كـــورد"، و"هـه نكــــاو"، و"هه له
بجـه"، و"به ره نك"، و"هـــاوار"...وغيــرهــا
من الـدوريــات التي احـتضـنتهـا البلـدان
الأوربـيــــة الـتــي شهــــدت تــــأسـيـــس هــــذه
الجــمعـيـــات مــثل بـــريــطـــانـيـــا وألمـــانـيـــا
وهولندا وبلجيكا والسويد والدانمارك.
وظـهـــــــرت في المـــنـفـــــــى كـــــــذلــك صـحـف
ومجلات خاصة لا تعبـر عن وجهة نظر
سـيـــاسـيــــة معـيـنـــة، وإنمـــا هـــدفـت إلـــى
تـكــــريــــس ثقــــافــــة الحــــوار، ومــن هــــذه
ــــزمــــان" الــتــي الـــصحـف، صحـــيفــــة "ال
صــدرت في لنــدن عــام 1997  لـصــاحـبهــا
سعــد البـزاز، وجـريــدة "التخـطي" الـتي
أصــــدرهــــا في دمــــشق احـمــــد المهــــاجــــر،
و"الـــشـمـــس" الـتـي صــــدرت في قـبــــرص
ـــــــوي، ورأس تحـــــــريـــــــرهـــــــا حـــــســـن الـعـل
و"الاتجـــــــاه الآخـــــــر" الـــتـــي صـــــــدرت في
هـــولنــدا لـصــاحـبهـــا ورئيـس تحــريــرهــا
مشعـان الجبـوري، و"المجرشـة" وهي أول
جـريـدة هـزليـة نـاقــدة تصــدر في المنفـى،
وكــذلك ظهـرت صحف عــراقيـة خـاصـة
في الـولايــات المتحـدة الأمـريـكيــة وكنـدا
ـــــدة "المــــشــــــرق"، و"الإصلاح" مـــثل جـــــري

وسواهما.
صحف ومجـلات كثيـرة ولـدت في المنـافي
الـبعيـدة، تـكبـو حـينــا، وتنهـض أحيـانـا،
وهــــي، ورغــــم تــــنـــــــــوع اتجـــــــــاهـــــــــاتـهـــــــــا،
واهتمـامـاتهــا، ومشـاربهـا، ومـرجعيـاتهـا
لكنهـا اشتـركت في التـوق إلـى عـراق حـر
معـــافـــى، ولـئـن تحـقق الحلـم بــسقـــوط
الــديكتـاتـور غيـر أن حلـم العيـش الآمن
والكريم لا يـزال بعيـد المنال، وقـد عادت
اغلب الـصحف العــراقيـة المهـاجـرة إلـى
الــوطن لـتبــدأ من جـديـد رحلـة الـبحث
عـن حلم داعب خـيال أصحـابها لـعقود،
ورغـم الإرهــــاب، ورائحــــة الــــدمــــاء الـتـي
تلف العــراق، لكـن ثمــة آمــالا عــريـضــة،
وتفـاؤلا واسعـا يـشيـر إلـى أن مـا يحـدث
هو مخاض طـبيعي سيفضـي إلى عراق

جديد، تعددي وديمقراطي.
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للكويت.
ويـستعـرض البـاحث ظــروف الصحـافـة
العـراقيـة التي صـدرت في سـوريـة، البلـد
المجاور للعـراق الذي التـجأ إليه الآلاف
ـــــون في مـــن العـــــراقــيــين وراحــــــوا يعـــمل
مـجــــــالات مـخــتـلـفــــــة بــيــنـهــــــا المجــــــال
السـياسي والإعلامي، فصـدرت صحيفة
"نـداء الرافدين"، و"الغـد الديمقراطي"،
و"صــــوت الجـمــــاهـيــــر"، واصــــدر مـبــــدر
الـويـس جـريــدة "الاشتـراكـي" النــاطقـة
بـاسم الحـزب الاشتـراكي في العـراق، أما
ــــة الـتـي ــــدسـتــــوري ــــة ال الحــــركــــة الملـكـي
يـتــــرأسهــــا الـــشــــريـف علـي بـن الحـــسـن
فـــأصـــدرت مجلـــة "الـــدسـتـــوريـــة"، وكـــان
للأكــراد الفـيلـيين نـشــاط لافت في هــذا
المجـــال، فـــاصـــدروا في لـنــــدن صحــيفـــة
"نداء الكرد" عام 1993م، وصدرت كذلك
ــــطـــــــــابـع صـحـف في إيـــــــــران أخـــــــــذت ال
الإسلامـي، مــثل "الـنـبــــأ"، و"الـــشهـيــــد"،
و"الجهاد"، و"الشهادة"..وسواها، وكذلك
ظهــــرت بعــض الــصـحف الـتـــركـمـــانـيـــة
ــــــة في العـــــواصــم المخــتـلفـــــة، والآشـــــوري
ــــواقع أن الخــــوض في الحــــديـث عـن وال
صحـــافـــة الأحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة تـــأخـــذ
مــســـارات مـتـــشعـبـــة تـبعــــا للـتــــوجهـــات
ـــــــشـقـــــــــاقـــــــــات، ـــــــســــيـــــــــاســــيـــــــــة، والان ال
والمصـالح..وقـد حـاول البـاحث أن يقـدم
صــورة مـختــزلـــة، مع ملامـســة ســريعــة
وعـابرة للظـروف السياسـية التي رافقت

صدور هذه الصحيفة أو تلك.
وربمـــا كـــان الـــوجه المــشـــرق للــصحـــافـــة
العــــراقـيــــة المــنفـيــــة تمــثل في الــصـحف
والمجلات الـثقـــافـيـــة الـتـي ابـتعـــدت عـن
الشـأن الـسيــاسي المبـاشـر لـتتنـاول واقع
الـثقافة العـراقية وقضـاياها، وهـمومها،
ولــتحـتــضــن أقلامــــاً عــــراقـيــــة لامعــــة،
فـكــــانـت "أصــــوات" أول مـجلــــة فـكــــريــــة
عـراقيـة صـدرت في بــاريس العـام 1977م،
وفي العام 1995 اصدر في بيـروت الشاعر
ــــــة "الـقــــصــب" مــــــديــن المــــــوســــــوي دوري
الــشهــريــة، واسـتمـــرت مجلــة "الـثقــافــة
الجــديــدة"، ذات الـتـــوجهــات الـيــســاريــة
العـــريقــة، في الـصــدور، بـيـنـمــا أصــدرت
رابطـة الـكتــاب والصـحفيـين والفنــانين
ــــديمقــــراطـيــين العــــراقـيــين في العــــام ال
1980 مجلـــة "الـبـــديل"، واصـــدر كل مـن
فــاطمـة المحـسـن، وعبــد الكـريم كـاصـد،
وزهيــر الجــزائــري مجلــة "نـصــوص" في
ـــــة صــيـف العـــــام 1994م، وكـــــذلـك مـجل
"أقـواس" التـي صدرت في لـندن بـإشراف
فاضل الـسلطـاني، وغـيرهـا من المجلات
الـثقــافـيــة مـثل "فــراديــس"، و"اللحـظــة
ــــــة"، و"قــــصــــص"، و"عــيــــــون"، ــــشـعــــــري ال
ـــــــــواح"، و"كـلــــمـــــــــات"، و"جـــــــســـــــــور"، و"أل
و"الـــــــــــــــــــــزاويـــــــــــــــــــــة"، و"المــــــــــــــــســـلـــــــــــــــــــــة"،

و"النافذة"...وغيرها.
وتعـتبـــر مجلــة "المــدى" الفـصـليــة الـتي
أصــدرتهــا مــؤسـســة "المــدى" لـصــاحـبهــا
الـــسـيــــاســي العــــراقــي المعــــروف فخــــري
كـــريم، مـن المجلات الـثقـــافـيـــة الـــرائـــدة
الـتي صـدرت في الخـارج، ويـصفهـا بـطي
بــأنهـــا "من أرقــى مــا صــدر في العـــربيــة،
لـيـــس في الـــســــاحــــة العــــراقـيــــة، بل وفي
السـاحـة العـربيـة عمـومـا"، حيث سـاهم
في الكتابة فيها ومنذ العدد الأول الذي
صدر مطلع العام 1993 م، ابرز المثقفين
والمـفــكــــــــريـــن الـعــــــــرب والــكــــــــورد، وهـــي
اسـتقـطـبـت بــسـبـب سـمعـتهــا الـطـيـبــة،
وإخــــراجهــــا الأنــيق، وطــــابـعهــــا المهـنـي،
ـــــة العـقلانــيــــة ـــــوجهـــــاتهــــا الــثقــــافــي وت
المعتـدلـة، أسمـاء إبـداعيـة معـروفـة، كمـا
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تمــوز تمتع الـصحفيـون الأكـراد بحـريـة
ممـاثلة في إصـدار صحفهم الخـاصة في
بغــــداد ومــــدن كــــردسـتــــان العــــراق مــثل
صحيفة )رزكـاري ـالاستقلال(، و)نوروز ـ
الـيـــوم الجـــديـــد(، و)ازادي ـ الحـــريـــة(، و
)صــوت الأكــراد(، بـيـنـمــا اصــدر الحــزب
الـــديمقـــراطــي الكـــردسـتـــانـي جـــريـــدته
المعـروفـة )خه بـات ـ الـنضـال( المـسـتمـرة
حتــى هــذه اللحـظــة مع انقـطــاعــات في
فترات معينة تبعا للظروف السياسية.

هـــذا الـتــــاريخ الــصـحفـي الــطــــويل هـــو
الذي مهـد الطريق أمـام ظهور صحـافة
المنفى التي بـدأت في لندن حيث صدرت
أوائل الثمـانـينيـات جـريـدة "النـاصـريـة"
لــرئيـس تحـريـرهــا محمــد عبـد الحـكم
دياب، وصـدرت كذلك في لنـدن صحيفة
"التيار"، لمدة سنة واحدة، وهي أسبوعية
رأس تحــريــرهــا ســـامي فــرج عـلي الــذي
ــــــر صـحــيـفــــــة أخــــــرى هــي رأس تحــــــري
"المـســار"، وفي مــوازاة ذلك فــان الأحــزاب
ــــافهــــا المخــتـلفــــة: ــــأطــي ــــة ب ــــاســي الـــســي
الـــديمقـــراطـيـــة، الإسلامـيـــة، الكـــرديـــة،
ـــــة ـــــة، والــيــــســـــاري ــــــة العـــــربــي القـــــومــي
ــــــة...اســتــمــــــرت في إصــــــدار ــــــاركــــســي الم
صحـــافـتهـــا، ومـن اقـــدم هـــذه الأحـــزاب،
الحـزب الـشيـوعي العـراقي الـذي أصـدر
أول جـريـدة مـركـزيـة سـريــة له في العـام
1935 م باسم "كفاح الشعب"، ثم جريدة
"الشرارة" وبعـدها "القاعـدة"، ثم "اتحاد
الـشـعب"، وفي العـام 1964 اصـدر الحـزب
صحيفـة "طريق الـشعب"، التـي لا تزال
تـصــدر حـتــى الآن، أمــا في المـنفـــى فقــد
أسـس الحــزب جــريــدة "عــراق الغــد" في
لنـدن عام 1986م، وقـد كتب ناشـروها في
صـدر صفحتهـا الأولى بـأنهـا "صحيـفة
وطـنـيــــة ديمقــــراطـيــــة، مــن اجل عــــراق
ــــديمقــــراطـيــــة"، ثـم اصــــدر الــــسلام وال
الحــزب عقب مـؤتمـره الخـامـس، مـطلع
الـتـــسعـيـنـيـــات، مـجلــــة شهـــريـــة بـــاسـم
"رســالــة العـــراق"، وعنــدمــا تــوصل عــدد
ــــديمقــــراطـيــين العــــراقـيـين إلــــى مـن ال
إنـشـاء الـتجـمع الــديمقـراطـي العــراقي
ــــاســــة الــــشخـــصــيــــة ــــرئ في عــــام 1983 ب
الـوطنيـة الشـيوعـية صـالح دكلـة، أصدر
التـجمع العـدد الأول من جـريـدة "الغـد
ـــــســـــــان الـعـــــــام ـــــــديمـقـــــــراطـــي" في نـــي ال
ــــشـــــرة 1983م.وفي العــــــام 1990 أطلــت ن
إعـلاميــة بـعنــوان "الــديمقــراطـي" تعـلن
عن تـشكيل تنظيم سياسي جديد باسم
اتحــاد الــديمقـــراطيـين العــراقـيين، أمــا
حــركــة الــوفــاق الــوطـنـي فقــد أصــدرت
جـــريـــدة "الـــوفـــاق" ثـم حــصل انـــشقـــاق
داخل الحــــركــــة فــــاصــــدرت مجـمــــوعــــة
صلاح عمـر العلي جريدة بنفس الاسم،
بـيـنـمــا أصـــدرت مجـمــوعــة أيـــاد علاوي

جريدة "بغداد".
ولعل الجـــريـــدة الأبـــرز الـتـي صـــدرت في
المنفـى كـانت جـريـدة "المـؤتمـر" النـاطقـة
بــاسم المـؤتمـر الـوطـني العــراقي المـوحـد
الـذي تـشكل بعـد مـؤتمـر صلاح الــدين،
مــطـلع الـتـــسعـيـنـيـــات، فــضـم غـــالـبـيـــة
الأحـــــــزاب والـــتــكـــتـلات والـــتـجـــمـعـــــــات
الــسـيــاسـيـــة المعــارضـــة، العــربـيــة مـنهــا
والـكــــرديــــة، وصــــدرت هــــذه الــصحــيفــــة
بــانتـظـام، وكـانـت تعبــر عن وجهـة نـظـر
المعارضة العـراقية الواسعـة، وعمل فيها
صـحفـيــــون وكـتــــاب مـتـمــــرســــون، ممــــا
جعلها من الـصحف الناجحة، والأوسع
انـتشـارا، واصـدر المجلـس العـراقي الحـر
بــــرئــــاســــة سعــــد صــــالح جـبــــر جــــريــــدة
"العراق الحـر" في أعقاب الغـزو العراقي
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وعملوا فيـها، وقدمـوا تفاصيـل للباحث
عــن كـــيفــيــــة الإصــــدار، والــتـــــوجهــــات،
والتمـويل...ومع ذلك يعتـرف بطـي بان
هـذه الدراسة لا يمكن أن تكون متكاملة
وشــــاملــــة لــصعــــوبــــات عــــديــــدة، بـيــنهــــا
ــــــة ــــــواسـع، وقـل الامــتــــــداد الجـغــــــرافي ال
المــصـــادر، وغـيــــاب بعــض أعـمــــدتهـــا مـن
الـكتـاب والـصحـفيـين، وتعـذر الحـصـول
ــــى أعــــداد مــن هــــذه الـــصحــيفــــة أو عل
ـــــدراســـــة، رغــم ذلـك، ـــــد أن ال تلـك...بــي
غـطت الكثـير مـن الوقـائع، فيمـا يتعلق
بـجهـــات الإصــــدار، وتحلـيـل مكـــانــــة كل
مـطـبــوع، وأسـبــاب ديمــومـــة بعـض هــذه
الـصـحف أو الغـيـــاب الــســــريع للـبعـض
الآخـر، والـدور الــذي لعبـته في العـمليـة
الـسيـاسيـة والثقـافيـة في العـراق وصولا
ــــى سقــــوط الـنــظــــام في الـتــــاسع مـن إل

نيسان قبل ثلاث سنوات.
وبغــــرض الــــدقــــة والـتـبــــويـب المـنـهجـي،
ـــــى أربعـــــة ـــــاحــث دراســـته إل يقــــســم الــب
فصـول، فـيتحـدث في الفـصل الأول عن
"صحـافـة الأحــزاب والكتل الـسيـاسيـة"،
وفي الفصل الثـاني يقف عند "الصحف
والمجلات الـثقـــافيـــة"، بيـنمــا يـتنــاول في
الـفــــصـل الـــثــــــــالـــث "صـحـف ومـجـلات
ــــوادي"، المــنـــظــمــــات والجـــمعــيــــات والــن
ليخـتم الـكتــاب بفـصل عن "الـصحـافـة
الخــاصــة"، ولــدى قــراءة هــذه الفـصــول
مجـتمعـة، تـرتـسم أمــام أبصـارنـا لـوحـة
بـانــوراميـة شــاملـة لخـارطـة الـصحـافـة
العــــراقــيــــة في المــنفــــى، بــكل نجــــاحهــــا

وعثراتها وألقها.
في الحـــــديــث عـــن صحـــــافـــــة الأحـــــزاب
الـــسـيــــاسـيــــة الـتـي صــــدرت في المــنفــــى،
يــسـتعــرض الـبــاحـث جــانـبــا مـن تـــاريخ
الــصحـــافــــة العـــراقـيـــة ذات الــتقـــالـيـــد
العــــريقــــة، فقــــد ظهــــرت أول صحــيفــــة
عـــراقيـــة وهي "الــزوراء" عــام 1869م إثــر
تعـيين الــوالـي العـثمــاني مــدحت بــاشــا
واليــا علــى بغـــداد، ومنــذ ذلـك التــاريخ
اجتهـدت الصحـافة الـعراقـية لان تـكون
صوتـا وطنـيا تـدافع عن قضـايا الـشعب
العــــراقـي أثـنــــاء الانـتــصــــارات وكــــذلـك
الهـزائـم، وهي مــرت بمحـطـات مـشـرقـة
مـــثـل، الــكـفـــــــاح مـــن أجـل الاســـتـقـلال،
ومــواكبــة تـطــورات ثــورة العـشــرين ضــد
ـــــز في الفـــــرات، ثـــم أسهــمــت في الإنــكلــي
تأسـيس الحكـم الأهلي، وانبـثاق الحـياة
الحزبـية بين الحربين العالميتين، وعقب
الحرب الـعالمـية الـثانـية اشـتدت المـعارك
الـسيـاسيـة علـى صفـحات الـصحف بين
المعــارضـــة والحكــومــات المـتعـــاقبــة، وقــد
عـــاشت الـصحــافــة في هــذه المــرحلــة  في
أجواء مـن الحريـة النـسبـية، وكـذلك في
الخـمسـينيـات في أعقـاب تـشكيل فـاضل
ـــــى، واســتــمـــــرت الجــمـــــالـــي وزارته الأول
الـصحـافــة تصــدر في منـاخ تعـددي بعـد
السنوات الأولى لثورة 14 تموز 1958 م.

ويـــشـيـــر  الـبـــاحـث إلـــى أن الــصحـــافـــة
ــــدورهــــا، نــــشــطــت في تلـك ــــة، ب الـكــــردي
الأجـواء فأصدرت جمعية )هيوا( مجلة
شـهريـة باسـم )روزا كرد ـ الـيوم الـكردي(
في العــــام 1912م، ومـجلــــة )بــــانـك كــــرد ـ
النـداء الكـردي( عــام 1914 م، واستمـرت
هذه المجلـة في الصـدور بثلاث لغـات من
عــــام 1922 إلــــى عــــام 1926 في مــــديـنــــة
الـسلـيمــانيــة، وصــدرت جــريــدة )بــانـكي
حق ـ صوت الحـق( في كوردستـان العراق
بـــاسـم قـيـــادة الـثــــورة الكـــرديــــة بقـيـــادة
محمــود الحفيـد آنــذاك، ومع انـطلاقـة
الـصحـافـة العــراقيـة بعـد انـتصـار ثـورة
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صمـت في بلده طالمـا يملك رأيا مـخالفا
يـدرك مقدار العقـوبة التـي ستقع عليه
لمجـرد التفوه به، وهكذا بدأ قطار المنافي
بـــالــسـيـــر مـن بغـــداد مـتـــوجهـــا إلـــى كل
ــــدن وســــدنـي، محــطــــات العــــالـم في لـن
ــــــــــــاريـــــــــس والـقــــــــــــاهــــــــــــرة، ودمـــــــــشـق وب
وواشنطن...وغيـرها من عـواصم العالم
ومــــدنه الـتـي راحـت تـــســتقــبل أســــراب
المنفـيين العـراقـيين علـى مـدى أكثـر من
ثلاثــــــة عقــــــود، الهـــــاربــين مــن بـــطــــش
الـنظـام، واسـتبــداده، وهم يـحملــون بين
الـضلــوع حـلمــا أبــديــا، بمعــانقــة عــراق
يـتــسع لهـمـــومهـم وآمـــالهـم، وأفكــارهـم،
وعــشقهـم...وحـين ســدت نــوافـــذ الأمل،
وملـــوا الانتـظــار علــى أرصفــة المـطــارات
ــــواب الــــسفــــارات راح والمــــوانــئ وأمــــام أب
هؤلاء يـصوغـون ما يعـتمل في دواخلهم
مـن القهـر والحـنين والـشـوق، بـالأغـنيـة
والقصيـدة واللوحة الـتشكيليـة والمسرح
وكــذلك بـالـصحـافــة التـي أذنت بمـيلاد
صحـافة عـراقيـة في بلاد الاغتـراب، وهو
المــوضــوع الــذي يـتنــاوله فــائق بــطي في
كـتابـه الجديـد، "الصحـافة الـعراقـية في

المنفى".
يــرصـــد البـــاحث، إذاً، تــاريخ الـصحــافــة
العراقية التي صدرت في المنافي الكثيرة،
ـــــاحــث ـ ـــــرى الــب والــتــي شــكلــت ـ كــمـــــا ي
امـتــــدادا لــصـحف مــــركــــزيــــة للأحــــزاب
الـوطـنيـة العــراقيـة العــربيــة والكـرديـة،
غـير أن الغـالبـية مـنها نـشأت
ـــــــطــــــــــــــورت في وت
المـــنـفـــــــى حـــتـــــــى
تجـاوزت أعـدادهـا
ــــئــــــــــــات. هــــــــــــذه الم
الـــصحــــافــــة الـتـي
رسمت عـراقـا آخـر،
متخيلا، بـينمـا كان
ـــــــواقـعـــي الـعـــــــراق ال
يـغـــــــوص في أوحـــــــال
الحـــــــروب والـغـــــــزوات
والــفــقــــــــــــــر والــقـــــمــع،
اسـتــطــــاعـت أن تــــؤثــــر
علـى القراء وأن تكرس،
بـــأبـــســـط الإمكـــانـيـــات،
لـتقالـيد صحفـية مهـمة
دفعـت بـطـي إلـــى تـــدويـن
مسـيرتهـا كجزء مـتواصل
ومـتمـم لتـاريخ الـصحـافـة
العـــراقـيـــة، "خــصـــوصـــا أن
الـــــــــــــــــــــصــــحــــف والمجــــلات،
الـسيــاسيــة منهــا والفكـريـة،
كــــانـت في مـــسـتــــوى مــتقــــدم
يفـوق تقـدمهـا وتفـوقهـا ذلك
الكـم الهـــائل مـن المـطـبــوعــات
الـتي أغـــرقت أســواق بغــداد في
فتـرة زمـنيـة طــويلــة، والتـي لم
تـكن ســوى أبـــواق لنـظــام صــدام
حــسـين وتمجـيــــدا له ولعـــائلـته،
ــــــــوثـق لجــــــــرائـــمـه الـــتـــي وهـــي ت
صــورتهـا بــالامجـاد في ظـل أعتـى

حكم بوليسي في التاريخ".
يسعـى الباحـث في هذا الكتـاب إلى
تتبـع وتقصي مسـار تلك الصحـافة
المـنفيـة، وهــو يحـاول الإحـاطــة بكل
الجغـرافيـا الـواسعـة الـتي احـتضـنت
هــذه الـصحــافــة، المـمتـــدة من أقـصــى
ــــى أقــصــــى الغــــرب، ورغــم الـــشــــرق إل
صعــوبــة هــذه المـهمـــة غيـــر أن البـــاحث
يـعـــتــــــــرف بـفــــضـل بـعــــض المـقــــــــربـــين
والأصــــدقــــاء والـــسـيــــاسـيـين والمـثـقفـين
الـــذيـن واكـبـــوا مـيلاد تـلك الــصحـــافـــة،
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يملك تجـربة واسـعة في مجـال التـوثيق
للــصحـــافـــة العـــراقـيـــة وابــــرز أعلامهـــا،
وأهـم محطـاتهـا...وذلك عبـر مجمـوعـة
مــن الكـتـب، أصـــدرهـــا مـن قـبل، مـنهـــا:
ـــــة ـ مـــيلادهـــــا "الــــصحـــــافــــــة العـــــراقــي
وتطورهـا"، "قضايـا صحفية"، "صحـافة
العــــراق ـ تــــاريـخهــــا وكفــــاح أجـيــــالهــــا"،
"أعلام في صحـافـة العـراق"، "المـوسـوعـة
الــصـحفـيــــة العــــراقـيــــة"، "الـــصحــــافــــة
اليـســاريــة في العــراق" وســواهــا، وهــو في
كتـابه الجـديــد "الصحـافـة العـراقيـة في
المــنفــــى"، الــــذي صــــدر مــــؤخــــرا عـن دار
ــــــواصل الــتـــــوثـــيق ـــــدمـــــشق، ي المـــــدى ب
لصحـافـة العـراق، مـسـتنـدا إلـى خبـرته
التـي اكتــسبهــا، في البـدايــات، من والـده
روفائيل بـطي صاحب صـحيفة "البلاد"
الـتـي اشـتهــــرت في العـــراق إبـــان الـعهـــد
الملكـي، ومعـتمــدا، كــذلك، علــى تجــاربه
ــــشخـــصــيــــة في مــيــــدان الـــصحــــافــــة ال

العراقية في مراحلها المختلفة.
حـين شــدد الـنـظـــام القـمعـي في العــراق
قبضته على كل من يخالفه الرأي، بعد
تـثـبـيـت أركــــان الحـكـم، ووصــــول صــــدام
حــسـين إلـــى ســـدة الـــرئـــاســـة في نهـــايـــة
الـسـبعيـنيــات، لم يجــد المثقـف والفنـان
والــصحفـي العـــراقـي مـن سـبـيل أمـــامه
ــــة ـــــافي القــــريــب ــــى المــن ســـــوى الهــــرب إل
ـــــدة، أو الــتـــــزام والـــبعــي
ال
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 ابراهيم حاج عبدي
ـدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــق ـ

رد على تجاهل
قبل أيـام وفي مجال المناقشات التي دارت حول ما يدعي بالمبادرة التي
اسـتهــدفـت كمــا يــدعـي المبــادرون تعــديـل او تبــديـل النـظــام الــداخـلي
للاتحـــاد العـــام للادبـــاء والكـتـــاب في العــراق، حـيـث اشــار الخـبــر الــى
اقــوال كل مـن محمـد خـضيـر وفــاضل ثـامــر وجهــاد مجيـد وتجــاهل
)متعمداً( ما ابـداه كاتب هذه الكلمات الفـريد سمعان من ملاحظات
حـول المبادرة حـيث اوضح ان كل ما جـاء به المبادرون هـو )انشـاء( غير
مـؤسس علـى واقع مـادي وقانـوني وان آليـة تعـديل القـوانين يجب ان
تتـم وفق اسلـوب مـعين ويجـب ان ينهـض به المـشـرعـون والقـانــونيـون
وممن يتمتعون بالقدرة والامكانية على النظر في الامور القضائية.

كـما بـين الفريـد سمعـان انه سبق ان أعـد وقبل ثـمانـية اشهـر، تعديلاً
بل نـظاماً داخليـاً كاملاً وزع على كل الفـروع واعضاء المجلـس المركزي
وبعـض اعضـاء المكـتب التـنفيـذي وآخـرين ولـم يتلق أي رد علـى ذلك
وقـد زود المبادرون بنـسخة منه ونـسخة من نظـام التكافـل الاجتماعي
الــذي ينظـم الضمـان الاجتمـاعي للادبـاء ولم يـردوا ولم يـأتـوا حتـى

على ذكره في الخبر المنشور في المدى.
اضافة الـى ذلك وليعلم من لايريد ان يعلم بـان الامين العام قد اعد
نـظامـاً لشـركة مـساهـمة للاتحـاد بمبلغ مـائتي مـليون ديـنار كمـا اعد
نـظـامـاً لجـمعيــة استـهلاكيـة تـأخـر تــأسيـسهـا لـكي لا يغـرق الاتحـاد
بـالـديــون حيث لا تـوجـد ضمـانـات بـتسـديـد المبـالغ الـتي تمثـل قيمـة
الحـاجيـات  المبـاعـة اضـافـة الـى قـانـون لجـمعيـة الاسكـان وقـد مضـى
الاتحـاد خطـوة على الـطريق حـيث أرسلت أسمـاء كل اعضـاء الاتحاد

ومن دون أي استثناء الى وزارة البلديات.
يبدو وممـا جرى ان المبـادرين الاعزاء لا يـريدون ان يـسمعوا الا الاراء
الـتـي تـــؤيــــد وجهـــات نــظـــرهـم وهـم يـتجــــاهلـــون مــــا يجــب ان يكـــون
ويـتخــذون مــوقفــاً بـعيـــداً عن الــواقـعيـــة والمنـطق والانـصـــاف وللعـلم
فقـط فــان المبــادرين لـم يقـولــوا حتــى اللحـظــة كم هـو عـددهـم ومن
هـم.. اضـــافـــة الـــى مـــا اذاعــــوه بجــمع الـتـــواقــيع وقـبـل شهـــريـن مـن

الانتخابات ؟!
وارجـو الانـتبـاه الـى ذلـك قبل شهــرين.. لاسقـاط الهـيئـة القـائـدة في
الاتحـاد وهـذا لـم يحــرك شعـرة واحــدة في اجفــاننـا ونـرجــو ان يكـون

الانسان صادقاً حقاً فيما يطرح بعيداً عن المزايدات .

                                                                           الفريد سمعان 
الامين العام للاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق

نشرت المـدى خبراً في الـصفحة الاخيـرة مؤخـراً حول
مبادرة تعديل او تبديل النظام الداخلي لاتحاد الادباء

والكتاب في العراق.
وننـشر أدناه تعقيب الـشاعر الفريـد سمعان أمين عام

الاتحاد حول ما جاء في الخبر.

رسالة ميسان الثقافية
برعاية المجلس العراقي للسلم والتضامن وبعض الروابط الثقافية

انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي الفصلي في العمارة
علــى سبــابتـي.( وبعــد الحجــاج قــرأ الـشــاعــر حــامــد
حـسن الياسـري قصيدة مـن الشعر الحـر تحدثت عن
الفــواجع الـتي تـتعــرض لهــا الــشعــوب العــربيــة وهي

مهداة للشاعر الفسطيني احمد دحبور.
ثم قــرأ الشـاعــر الشــاب غســان حسـن محمـد قـصيـدة

حملت عنوان )مذكرة( جاء فيها:

وانا ادحرج كرة العمر
تذكرت ان الغياب مصاب بالمطر

والغابة لاتفي فتيلا
والاسماء تزاحم الماضي على القبور

عند اول الجنوب:
ارتأى الجليد ان النوم في العيون 

وعلى بعد سمكة من النهر
اصطادت السمكة قاربا

لايصلح لغريق.
ثم قـرا الشـاعـر عبـاس عــودة شنيـور قصـائـد عمـوديـة
ذات منـاخ صـوفي وجـذب الحـاضــرين بلـغته الجـميلـة
وصـوره المـتميـزة .ثم قـرأ الشـاعـر نـصيـر الـشيخ عـدداً
من الـقصـائـد القـصيــرة التـي تميـز بهـا  وفي قـصيـدة

حملت عنوان )جنرال( يقول:
يحتسي كاسا من الوهم
يندلق الموت من شفتيه

يغازل أرنبة البندقية
باردة كالهزيمة

ينشئ..جيش براغيث
ينهش وجه الضوء

يتبسلون الدفاع عن البرك الاسنة
ممالكة

وامجاد ساخرة.
وبعــد ذلك قـرأ الـشـاعــر عبـاس بــاني قـصيـدة حـملت
عنـوان)حين يغيـب الوطن(  وبعـده قرأ الـشاعـر مهند
عبــد الجبــار قصـائــد نثــر قصـار .امـا الـشـاعـر حـسين
حــريــر فقــرأ قــصيــدة غــزليــة حـملـت عنــوان)يـســرى(
وكــان ختــام المهـرجـان  الـشـاعـر رعــد زامل الـذي  قـرأ
قـصيـدة طـويلـة لـلشـاعـر المـرحـوم عبـد الاميـر جـرص

كنوع من الوفاء لهذا الشاعر الفذ. 
وبعـــد انــتهـــاء المهـــرجـــان الــشعـــري اعلـنـت الـلجـنـــة
المنـظمــة للمـلتقــى الثقـافي الفـصلـي في ميـســان  عن
انتهـاء فعاليـات الملتقى الـتي استمرت لمـدة ثلاثة ايام
وطلـبـت مـن الــســادة المعـنـيـين بــالــشــأن الـثقــافي رفــد
اللجـنة الـتحضـيريـة بالافـكار مـن اجل ان يبقـى هذا

الملتقى مركز اشعاع للثقافة في محافظة ميسان .
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وتـواصل  الملتـقى حـتى يـومه الـثالـث واقيم مهـرجان
شعــري اشــرف علـيه اتحــاد ادبــاء محــافـظــة ميـســان
وابتـدأت فقـراته بكلمـة للشـاعـر فـراس الصكـر عضـو
الهـيـئــة الاداريــة لاتحــاد ادبــاء مـيــســـان وبعـــد ذلك
ابتــدات فعــاليـات قــراءة القـصـائـد وكــان اول من قـرأ
قـصــائــده الـشــاعــر حـطــاب ادهـيم  وكــان اغلـبهــا من
الشعـر العـمودي وبـعد ذلـك قرأ الـشاعـر ربيع حـسين

الجامع قصيدة حملت عنوان مناورة جاء فيها:
افتش في جيوب الشمس

عن شعاع
يفرز غصناً وضفيرة 

تشمها الارض.
وقــرأ بعــد ذلك الـشــاعــر عبــد الالـه منـشــد الخلـيفــة
قــصيــدة غــزليــة من الــشعــر الحــر لاقت اسـتحـســان
الحاضـرين ثم القـى الشـاعر مـاجد الحـسن قصـائد
قصيرة منها قصيدة حملت عنوان )جسر العمارة(: 

بلا تعب يوزعنا للصباح
والضحكات تمسد ظهره

وهو مزدحم بالمدى والرصيف
وحين تلفنا هموم الضياع

وتغوص في ضمائرنا الطرقات
يرتق رمادنا

ويوصلنا بلاتعب 
الى جمرة البيوت.

بعــد ذلـك القــى الــشــاعــر حـيــدر  الحجــاج  مقــاطع
شعــريـــة  مخـتــزلــة وفي احــد هـــذه المقــاطـع يقــول:
)ساشير بـسبابتي الى العطب  وعنـدما اشير ،سابكي
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وبهـذه الـورقــة انتهــى محـور المـثقف والـسـلطـة الـذي
ركــــز علــيه الـيـــوم الاول مــن الملــتقــــى وبعـــد ذلـك تم
افتتـاح معرض تشكيلي مشترك لفنانات من العمارة
وشـــــاركــت في هــــــذا المعــــــرض كل مــن : )زيــنــب عــبـــــد
الحــسـين ،ايـنــاس محـمــد، شــذى ســامـي، بـتــول عـبــد
اللطيف، زهراء مـاهود، سوزان كاظـم، مروة الربيعي(
وكـانت  اللوحـات تعبر عن مـدارس تشكيليـة مختلفة
ومـوضوعـات ذاتية ووطـنية بـالوان رمـادية ورصـاصية
للــتعــبــيــــر عــن افـكــــارهــن ومــنحــن هــــدايــــا رمــــزيــــة
لمـشــاركـتهـن المتـميــزة في الملـتقــى الـثقــافي الفـصـلي..
وعلــى هــامــش الـيــوم الاول مـن الملـتقــى الـثقــافي في
العمارة كـرم المجلس العراقي للسـلم والتضامن عدداً
من ادباء المحافظـة الذين فازوا مؤخراً بجائزة المفكر
المغـيـب عــزيــز الــسـيــد جــاسـم وهـم: )صــادق نــاصــر
الـصكــر، محمـد الحمـرانـي، محمـد قـاسـم  اليـاسـري
،نـصيـر الــشيخ(  وجـاء في ورقـة الـتكـريم الـتي قـرأهـا
الـسيـد  جــاسب جــوني الــذي ادار النـدوة: ان مجلـس
الـسلم والـتضـامن فـرع مـيسـان  يكـرم  هـؤلاء الادبـاء
المــبـــــدعــين مــن اجـل الارتقـــــاء بــــــواقع الــثقـــــافـــــة في
المحـــافــظـــة وتعـــزيـــز الـتـنـــافــس في المجـــال الــثقـــافي

والابداعي.
جـرت بعــد ذلك نقـاشـات مـركـزة حــول البحـوث الـتي
قــدمت. وكــانت المــداخلات للـشـاعــر جمـال الهـاشـمي
وفـاضـل مطـشـر والـشـاعــر عبـاس بــاني  الـذيـن اغنـوا
الأوراق  بمـداخلات عـززت مـن دور البحــوث ووضحت

بعض ما ورد فيها . 
وحضـر اليـوم الاول اكثـر من 300 مـثقف من مـثقفي

محافظة ميسان. 
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 محمد الحمراني
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